
القــوى الســنيّة في العــراق.. انعــدام الرؤيــة
يد من ضغوط الحاضنة والخصوم يز

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

أظهرت الخلافات الأخيرة التي حدثت بين تحالف السيادة والإطار التنسيقي، حول مسألة الوفاء
بالتعهدات التي قطعتها قوى الإطار لتحالف السيادة قبل تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع
السوداني، والتي كان أبرزها تشريع قانون العفو العام وإعادة النازحين، عمقَ الأزمة السياسية التي
يمــرّ بهــا تحــالف إدارة الدولــة، الــذي يشمــل إضافــة إليهمــا (الإطــار والســيادة) الحــزب الــديمقراطي

الكردستاني.

فـإلى جـانب أن حالـة عـدم الوفـاء بالتعهـدات السياسـية تعكـس بـدورها أحـد أبـرزت سـمات العمليـة
السياسية في العراق بعد عام ، إلا أنها من جهة أخرى تجسّد أيضًا روح المغالبة السياسية بين

أطراف هذه العملية.

يــر حكومــة الســوداني، ا بعــد نجاحهــا بتمر يــح جــد فقــوى الإطــار التنســيقي تجــدُ نفســها في وضــع مر
يــح أمــام قواعــدها والاتفــاق علــى مــشروع الموازنــة العامــة، ومــن ثــم إنهــا اليــوم في وضــع ســياسي مر
الشعبيـة، دون الحاجـة إلى تقـديم تنـازلات مهمـة، خصوصًـا أن بعـض المطالبـات السـنّية تلقـى رفضًـا

قاطعًا من بعض قوى الإطار، وتحديدًا الأجنحة المسلحة.
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إذ شهـد اليومـان الماضيـان هجومًـا واضحًـا مـن قيـادات فصائـل مسـلحة تابعـة لبعـض قـوى الإطـار،
والتي رفضت رفضًا قاطعًا مسألة إعادة النازحين لبعض المناطق، أبرزها جرف الصخر وبلد ويثرب
والعوجة ومناطق ذراع دجلة والسعدية، إلى جانب مناطق أخرى، معتبرين أن هذه المناطق ما زالت

تمثل تهديدًا أمنيا.

تحاول قوى الإطار المراهنة على التحولات التي يشهدها المجتمع السنيّ اليوم،
وإمكانية أن تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي داخل المدن المحررة

بشكل يجعل القوى السنّية تفقد هيمنتها الانتخابية على هذه المدن.

والأكــثر مــن ذلــك، تضمّنــت بعــض خطابــات الفصائــل المســلحة هجومًــا واضحًــا علــى رئيــس تحــالف
ه يكشــف حجــم الرفــض الكــبير الســيادة خميــس الخنجــر، واصــفين إيــاه بـــ”يزيد العصر”، في تــوج
للحــديث عــن قضيــة إعــادة النــازحين، الذيــن قــاربوا علــى الــدخول في العــام الثــامن لنزوحهــم مــن

بلداتهم، في ظل عجز حكومي واضح عن حلّ هذه المعضلة.

تكشف الأزمة الحالية فشل القوى السنّية على مدار السنوات الماضية في إيجاد رؤية سياسية تضمن
لهم هامشًا سياسيا في إنهاء “أزمات المجتمع السنيّ”، إذ غالبًا ما كانت هذه القوى تطمح إلى تأمين
ــة ــة تســتهدف الحصــول علــى جــزء مــن معادل وضعهــا الســياسي، عــبر الــدخول في تحالفــات لحظي

السلطة والثروات.

كمـا أنهـا عـادةً مـا تنشغـل في صراعـات بينيـة مـن أجـل حسـم “زعامـة المكـون السـنيّ” لطـرف سـياسي
دون آخر، في مقابل نجاح القوى الأخرى، وتحديدًا المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، في استثمار هذه
يــد مــن النفــوذ والتمــدد، وهــو مــا بــدا واضحًــا اليــوم، إذ أصــبحت الصراعات وتحويلهــا إلى فرصــة لمز

تمتلك التأثير السياسي والأمني والاقتصادي الأكبر في المدن المحررة من سيطرة تنظيم “داعش”.

يبة وأزمات معقّدة انتخابات قر
تحاول قوى الإطار التنسيقي المراهنة على التحولات التي يشهدها المجتمع السنيّ اليوم، وإمكانية أن
تؤدي هذه التحولات إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي داخل المدن المحررة من سيطرة “داعش”،
بشكـل يجعـل القـوى السـنّية، وتحديـدًا تقـدم وعزم، تفقـد هيمنتهـا الانتخابيـة علـى هـذه المـدن، عـبر

إظهار مدى عجزها عن الوفاء بتعهداتها الانتخابية.

ففــي الــوقت الــذي يحــاول فيــه رئيــس مجلــس النــواب، محمد الحلبــوسي، إظهــار معارضــة سياســية
وبرلمانية من أجل تمرير قانون العفو العام وإعادة النازحين، تحاول قوى الإطار من جهة أخرى عرقلة
هذه الجهود، على اعتبار أنها ستُظهر الحلبوسي بمظهر الضعيف وغير القادر على إنجاز هذه الملفات،
ومن ثم تحويل هذا الضعف على شكل كتلة تصويتية غير مؤيدة أو داعمة له في انتخابات مجالس
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وفي هذا السياق، يمكن القول إن تحالف السيادة، لا سيما الحلبوسي الذي يعاني من تدهور كبير في
شعــبيته داخــل البيئــة الســنّية، يحــاول اليــوم تصــعيد ضغــوطه، وتوظيــف بعــض الأوراق لــديه لــدفع

الطرف المقابل للالتزام بتعهداته.

يـر مـشروع قـانون الموازنـة العامـة الـذي تراهـن عليه قـوى الإطـار التنسـيقي ومـن بين هـذه الأوراق تمر
لضمان استقرار نسبي لحكومة السوداني، إذ يتحفّظ الحلبوسي حتى الآن عن عرض مشروع قانون
ر بـ  مليار دولار)، والذي قدّمته حكومة الموازنة العامة، والذي يعدّ الأضخم في تاريخ البلاد (يقد
السوداني قبل أسابيع في ظل ضغوط من قوى الإطار، لا سيما من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون

نوري المالكي من أجل تسريع الخطوة.

حالة الثقة بين المجتمع السنيّ والقوى السنّية أصبحت ضعيفة اليوم، ومردّ
هذا الضعف يعود إلى فشل القوى السنّية على مدار السنوات الماضية في إنتاج

رؤية سياسية تحافظ على مصالح السنّة.

يـد مـن إن الخلافـات الحاليـة بين الحلبـوسي وبقيـة أطـراف الإطـار التنسـيقي قد تـدفع الأمـور نحـو مز
التصــعيد الســياسي، بــل قــد تهــدد هــذه الخلافــات وحــدة “تحــالف إدارة الدولــة”، إذ إن نجــاح قــوى
الإطـار بترويـض الجـانب الكـردي، عـبر الاتفـاق علـى حصـة الإقليـم مـن الميزانيـة العامـة ووضـع كركـوك

وقانون النفط والغاز، قد لا يتكرر مع القوى السنّية.

حيث إن المطالب السنّية تمس نفوذ أجنحة الإطار المسلحة، التي حاولت طيلة الفترة الماضية ترسيخ
وجودهـا في العديـد مـن المنـاطق السـنّية، حـتى شهـدت بعضهـا عمليـة تغيـير ديمـوغرافي واضـح، فيمـا
يدًا من التعقيد على العلاقة تحوّل بعضها الآخر إلى معسكرات وقواعد عسكرية، وهو ما يضفي مز

بين السيادة والإطار.

ممّـا لا شـك فيـه أن انتخابـات مجـالس المحافظـات المقبلـة (مقـرر إجراؤهـا في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني)،
ستشهد صراعًا سياسيا واضحًا بين الحلبوسي الذي سيحاول تأمين وضعه السياسي، وقوى الإطار

التي ستحاول استثمار عملية تشكيلها للحكومة عبر هيمنتها على مجالس المحافظات.

يز نفوذها الاقتصادي والأمني بنفوذ سياسي، وفيما يتعلق بالمدن السنّية، ستحاول قوى الإطار تعز
وهذا إن حصل فإنه سيكون على حساب نفوذ القوى السنّية التي ستكون أبرز الخاسرين فيما لو لم

تتمكن من الإيفاء بتعهداتها.

فحالة الثقة بين المجتمع السنيّ والقوى السنّية أصبحت ضعيفة اليوم، ومردّ هذا الضعف يعود إلى
فشل القوى السنّية على مدار السنوات الماضية في إنتاج رؤية سياسية تحافظ على مصالح السنّة،
الـتي أصـبحت اليـوم أمـام صـعود سـياسي كـبير لقـوى مـن خـا هـذا المجتمـع، وقـد تلعـب انتخابـات
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مجالس المحافظات دورًا في تعزيز هذا الفشل.
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